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  تعالى:قال 

قُلْ بِفَضْلِ االلهَِّ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا ( 

   )ھُوَ خَیْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
٥٨یونس 
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  إھداء
  

  من أضفى على حیاتي بھجة وسرورا... إلى كلّ 
  ...ودّامحبّة وفي قلبي  یملكإلى كلّ من أضحى 

  عبرة ومعنى... لعمريإلى كلّ من أضاف 
  اللھم

  حالا. الدّنیالنا في  رّضاالاجعل 
  مآلا. اجعل قربك لنا في الآخرةو
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  :مقدمة

ربّ العالمین والصّلاة  الحمد الله ،بسمِ االله الرّحمن الرّحیم

  والسّلام على سیّدنا محمّد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

ما علمنا اھرة والباطنة الظّعلى جمیع نعمھ  نحمدهالحمد الله 

  ،على العطاءلھ الحمد د على المنع والحم لھ ،منھا وما لم نعلم

  .منعھ حكمة و منحھ فتنة

قدرتھ أن وب ،بكاؤكبیده ضحكك و ب الأسبابسبحانھ مسبّ و

  .فیما بعد كلبكائ اًضحكك سببسبب یجعل 

  ٤٣النجم )وَأَنَّھُ ھُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى(قال تعالى: 

الضحك والبكاء انعكاساً لحالة الفرح والحزن  فیكون ھذا

  بیراً عنھا. وتع

یبتغي الفرح عن طریق تلبیة رغبات  الإنسان في حیاتھو

  من رغبة لأخرى. التي تنقلھنفسھ 
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من یبكي كوسیلة للحصول على رغباتھ  هصغرفتراه في 

  ،وقت قلیل تجده یرمیھاب حصولھ علیھا وبعدألعاب و... 

 وینسىم أیا وما ھي إلانیل الشھادات فیفرح بھا یسعى إلى  ثمّ

بعدھا  یشعرل وجیزة مدّةل بھ یفرحفعن عمل  یبحث ثمّ ،نجاحھ

  بالملل والروتین... 

یرید أولاداً یملأ بھم  ،یألف حیاتھ الزوجیة یرید زواجاً ثمّ

شكواه  راه مھموماً یبثّت ق مطلوبھ ثمّحیاتھ وقد یعاني لیحقّ

   ...عذابھ في تربیة الأولادو

   .الدّنیا بنا وھكذا تمضي

  بن عبد العزیز: یقول الخلیفة عمر 

وما حققت شیئاً إلا تاقت لما ھو أعلى  ،"إن لي نفساً تواقة

تاقت نفسي إلى الزواج من ابنة عمي فاطمة بنت عبد  ،منھ

وتاقت  ،ثم تاقت نفسي إلى الإمارة فولیتھا ،الملك فتزوجتھا

  ة والآن یا رجاء تاقت نفسي إلى الجنّ ،نفسي إلى الخلافة فنلتھا
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 ن أھلھا"فأرجو أن أكون م

  وأنت إلى ماذا تتوق نفسك؟ 

  الذي یفرحك؟وما 

 برمجة أھدافنامع أنفسنا لنعید  ا أن نجلستحتاج منّأسئلة 

  ؟نفرح ینبغي أن بماذانعرف ل وأولویاتنا

           ...فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا: بخطابھ تعالى إلیھ یرشدنا ھذا ما

مفردات الھذا الكتیب ھو بحث صغیر في كتاب االله عن 

وشرح للآیات  ،والفرح الطّیبةوالحیاة  السّعادةالمتعلقة ب

  .المتعلقة بھا

  الحقیقیة. السّعادةطریق غایتھ معرفة 

  عناوین:ال

  فَمِنْھُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ... -

  حَیَاةً طَیِّبَةً... فَلَنُحْیِیَنَّھُ -

  :أنواع الفرح التي ذكرت في القرآن الكریمالفرح و -



  ٩                                                                 فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا 

        

  .الفرح بالنعم الدنیویة: ...الدّنیاحَیَاةِ وَفَرِحُواْ بِالْ -١

   .فرح المترفین: إِنَّ االلهََّ لاَ یُحِبُّ الْفَرِحِینَ  -٢

الفرح بما یصیب : وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِھَا... -٣

   .الدّنیاالمؤمنین من مصائب في 

   .فرح بالتخلف عن الطاعة :فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ... -٤

الفرح بالكذب  ...:أَنْ یُحْمَدُوا بِمَا لَمْ یَفْعَلُوا وَیُحِبُّونَ -٥

  .والخداع

الفرح بالعقائد والأفكار : كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْھِمْ فَرِحُونَ  -٦

  .المخالفة لما بعث االله بھ الرسل

  .فرح المؤمنین بنصر االله :وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ  -٧

فرح المؤمنین بما منّ االله علیھم  :فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا... -٨

  .من الھدایة ومعرفة الحق

فرح المؤمنین في : فرِحِینَ بِمَا آتَاھُمُ االلهُّ مِن فَضْلِھِ... -٩

  .عیم المقیمضوان والنّة بما أكرمھم االله بھ من الرّالجنّ
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  فَمِنْھُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ...
لتي والغایة ا ،كل إنسانالذي یرجوه  ھدفالھي  السّعادة

  یصبو إلیھا.   

   ...سعادة لن یحقق مؤقتومفرح شيء أي إن 

ة ھذه تحمل في طیاتھا معنى الدیمومة ولدقّ  السّعادةكلمة لأن 

   في قولھ:واحدة الكلمة لن تجدھا في القرآن إلا مرة 

) ١٠٥مْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ ((یَوْمَ یَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِھِ فَمِنْھُ

وَأَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیھَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ ....

   ھود ) )١٠٨طَاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ(وَالأَْرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَ

بل  الدّنیافي لن تجدھا الحقیقیة  السّعادة نأكأنھ تعالى ینبھنا 

یؤكدھا قولھ دائمة والخالدة ال السّعادةففیھا  في الجنةھي 

 الدّنیاأما نعیم  ،أي غیر مقطوع )عَطَاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ(تعالى: 

  ...إما أن یفارقك وإما أن تفارقھ أنتف

   الطّیبةالحیاة  :من نعیم فھو الدّنیاأما أقصى ما في و
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  ...حَیَاةً طَیِّبَةً فَلَنُحْیِیَنَّھُ
حَیَاةً  أَوْ أُنثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ  مَنْ (

  وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ ) طَیِّبَةً

  ٩٧سورة النحل

 نشراح صدروا نفس وطمأنینة قلب ھي رضا الطّیبةفالحیاة 

  حُ حالٍ.وصلاروحٍ  وصفاء ة ضمیروراح

لا تحویھ  ،عین ولا یُقاس بالكمّھي شيء معنوي لا یُرى بال

الإنسان ولا  شيء ینبع من داخل ،الخزائن ولا یُشترى بالنقود

   .خارجالمن  ستوردی

علم  لمایلقیھا االله عز وجلّ في قلوب عباده  التي كینةسّال منھا

  ..في سبیلھ تضحیةوصدق ولاص فیھم من إخ

نَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ لَقَدْ رَضِيَ االلهَُّ عَنِ الْمُؤْمِنِی(قال تعالى: 

الشََّجرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِھِمْ فَأَنْزَلَ السَِّكینَةَ عَلَیْھِمْ وَأَثَابَھُمْ فَتْحاً 

  ١٨سورة الفتح ) قَرِیباً 
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ولا كثرة  ولا سطوة الجاه في وفرة المال لیست الطّیبةالحیاة 

   منھج تباعاببل  ...،ولا نیل المنفعة الولد

الأرض بلا دلیل ھذه یمكن للإنسان أن یتحرك على  لاف

أي آلة لا یمكنك شأنھ شأن  ،دلیلھ القرآن والسنةو یرشده

   .سریعالالاستفادة منھا بدون دلیلھا وإلا فنتیجتھا الخراب 

  ١٢٣طھ  )فَمَنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ فَلاَ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَىقال تعالى: (

 ...ة موصولة بسعادة الآخرةومن لا یجد شقاء فھو في سعاد 

في الشقاء وھم یھربون منھ؟ ولِمَ تَفُوتُھم  النّاسلكن لِمَ یقعُ 

  علیھا؟ ونحریص وھم الطّیبة ھذه الحیاة

وضعف  في نفوسھمتثاقل  أو لجھلھم قد یقعوا في الشقاء ربما

یبحثوا عنھا في ف عن سبیل تحصیل ھذه الحیاةعزیمتھم في 

  .سبیلخاطئ فیضلوا الالمكان ال
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عن لھم شكل حجاباً تالتي  ھممعاصیھم وذنوبإضافة إلى كثرة 

مأنینة لسماع والطّ لاةاحة بالصّففقدوا شعور الرّ ،صلتھم باالله

  القرآن.

  :الطّیبةبیل إلى ھذه الحیاة السّ

لاة ومنھا الصّ بأداء الفرائضاعات الإقبال على االله بالطّ -  ١

تھ في ولذّ راحتھ یجد ملّصلّى االله علیھ وس كان الرسولف

 )لاةأرحنا بالصّ ،لاة یا بلالأقم الصّ(كان یقول:  ،لاةالصّ

  أحمد وأبو داود رواه

  والنسائي رواه أحمد )لاةة عیني في الصّوجعلت قرّ(ویقول:  

 وافـلبكثرة النّ ب إلیھ سبحانھ وتعالى الإنابة والتقرّ  دوام -٢

   .والآخرة الدّنیاقیام اللیل ففیھا راحة ك

قال رسول االله  :بد االله بن عمرو رضي االله عنھ قالوعن ع

رى ظاھرھا یُ ة غرفاًفي الجنّ م قال: (إنّى االله علیھ و سلّصلّ

لمن  :من باطنھا وباطنھا من ظاھرھا فقال أبو مالك الأشعري
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عام قال ھي لمن أطاب الكلام وأطعم الطّ ؟ھي یا رسول االله

في الكبیر بإسناد  ) رواه الطبرانياس نیاموالنّ  وبات قائماً

  حسن 

   فھو حیاة القلوب وقراءة القرآن ذكر االلهكثار من الإ -٣

 ىلنبیھ صلّ االلهَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) واالله یقول (أَلا بِذِكْرِقال تعالى: 

 یْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى) سورة طھم (مَا أَنْزَلْنَا عَلَاالله علیھ وسلّ

بذل وتضحیة وعطاء وإحسان  وما فیھ من العمل الصالح -٤

ویجیب صلى االله علیھ وسلم عندما سئل عن أحب  .النّاسإلى 

  )سرور تدخلھ على مسلم(الأعمال: 

 الرّضالمحسن بشعور عمیق بنعكس على ای والعمل الله

   .االله منمنحة  ھوف ،والراحة والقناعة

ظر إلى من ھو دونك النّاس ووالتواضع للنّ  حسن الخلق -٥

كما قال   ،فوقك في أمور الآخرة وإلى من ھو دّنیاالفي أمور 

انظروا إلى من ھو أسفل منكم ولا   :لامعلیھ الصلاة والسّ
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نعمة االله  فإنھ أجدر أن لا تزدروا ،تنظروا إلى من ھو فوقكم

  ) رواه البخاري ومسلم.علیكم

غیر  فالإنسان والقدر خیره وشره الإیمان بالقضاء -٦

 لماضيعلى ا عر مضنیة؛ التحسُّرالمؤمن عنده ثلاثة مشا

 والخوف من المستقبل. خط على الحاضروالسّ

وأن ما ،علم أن ما أصابك لم یكن لیخطئك اوفي الحدیث (...و

  أخطاك لم یكن لیصیبك...)

إلى االله  خیر وأحبّ المؤمن القويّم: (علیھ وسلّ ى االلهقال صلّ

 ،على ما ینفعك احرص ،خیر من المؤمن الضعیف وفي كلّ

ي وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنّ ،واستعن باالله ولا تعجز

 فإنّ ،ر االله وما شاء فعلولكن قل: قدّ ،كذا وكذا فعلت كذا كان

   مسلم. لو تفتح عمل الشیطان ) رواه

  و (لو) ،(لیت) :في قاموس المؤمن اكلمتان لیست
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وإرادة االله  ،وكل شيء أراده االله وقع ،كل شيء وقع أراده االله

قة بالخیر ھ المطلقة متعلّوحكمت ،قة بالحكمة المطلقةلّمتع

  المطلق.

صلّى وفي حدیث أبي یحیى صھیب بن سنان قال رسول االله 

 ،إن أمره كلھ لھ خیر ،المؤمن عجباً لأمراالله علیھ وسلّم: (

 اء شكر فكانإن أصابتھ سرّ ،ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن

   لھ " رواه مسلم راًاء صبر فكان خیوإن أصابتھ ضرّ ،لھ خیراً

 ،عمثلاثة إن جمعتھا أرحت نفسك: الشكر على النّوقالوا: (

 .)نوبالذّ بر على الابتلاء والاستغفار منوالصّ

 ولقد كتب الفاروق إلى أبي موسى الأشعري ـ رضي االله

فإن  ،الرضاالخیر كلھ في  فإنّ ،ا بعدعنھما ـ یقول لھ: (أمّ

   فاصبر) استطعت أن ترضى وإلا
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   وتعمل لھا ھمك أن تجعل الآخرة كلّ -٧

  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهَِّ صَلَّى االلهَّ عَلَیْھِ وَسَلََّم: 

وَجَمَعَ لَھُ  ،(( مَنْ كَانَتِ الآْخِرَةُ ھَمَُّھ جَعَلَ االلهَُّ غِنَاهُ فِي قَلْبِھِ

ھَمَُّھ جَعَلَ  الدّنیاوَمَنْ كَانَتِ  ،وَھِيَ رَاغِمَةٌ الدّنیاوَأَتَتْھُ  ،شَمْلَھُ

إِلاَّ  الدّنیاوَلَمْ یَأْتِھِ مِنَ  ،وَفَرََّق عَلَیْھِ شَمْلَھُ  ،االلهَُّ فَقْرَهُ بَیْنَ عَیْنَیْھِ

  الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رواه مَا قُدَِّر لَھُ )) 

 ،والفوز كل الفوز ،والفلاح كل الفلاح ،جاحجاح كل النّفالنّ

ة في أن تعرف االله وتستقیم على أمره وأن الحقیقیّوالحیاة 

   تعمل صالحاً تقرباً إلیھ.

وما ذاقوا  الدّنیاخرجوا من  ،الدّنیامساكین أھل ( :قال أحدھم

   )معرفة االله: قالوا: وما ھو؟ قال ،أطیب ما فیھا

 لو یعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فیھ علیھ(وقال آخر: 

  .)یوفا بالسّنا علیھلجالدو
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  :في الحدیث السّعادةلفظ ذكر 

 - عن رسول االله  -رضِي االله عنھ  -عن سعد بن أبي وقاص 

: المرأةُ السّعادةأنھ قال: ((أربعٌ من  - صلى االله علیھ وسلم 

والمَرْكَب  ،الحوالجارُ الصّ ،والمسكنُ الواسِع ،الحةالصّ

 ،وءالسّ والجار ،وءوأربعٌ من الشقاء: المرأة السّ ،الھنيء

وأخرَجَھ كذلك أحمد  ،یِّق))والمسكن الضّ ،وءوالمركب السّ 

وقال الألباني في "السلسلة الصحیحة" مُعَلِّقًا على  ،مُختَصَرًا

 روایة ابن حبَّان: ھذا سند صحیح على شرط الشیخین.

لأنَّ كلَّ أمرٍ من ھذه الأمور الأربعة مُلازِم للإنسان؛ وھذه 

إلاَّ أنَّ  ،ة دنیویَّة وثمرتھا عاجلةوإن كانت سعاد السّعادة

أسبابھا ووجودھا من أعظم ما یُعِین العبدَ على أمرِ دینھ 

  وآخرتھ.

  

  



 ١٩                                                                 فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا 

         

  : الدّنیاومن أدق الأحادیث المتعلقة بالمسرات في  -

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَیْدِ االلهَِّ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ أَبِیھِ وَكَانَتْ لَھُ 

  قَالَ رَسُولُ االلهَِّ صَلَّى االلهَّ عَلَیْھِ وَسَلََّم:صُحْبَةٌ قَالَ 

(( مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِھِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ 

  الترمذيرواه  )) الدّنیایَوْمِھِ فَكَأَنََّما حِیزَتْ لَھُ 

ولد... لا أھل وومال و  صحةوأمن من عم ھذه النّ وبما أنّ

   .لن تكون الدّنیافي  السّعادةف ،تدوم

   ...بل ھي أمور مفرحة ومؤقتة
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   :الفرحمعنى 

ا یكونُ ذلك في أكثرُ مو ،جلةٍة عادر بلذّانشراح الصّ ھو :قیل

  الدنیویة. اللذات البدنیة و

   .ھو انبساط النفس ولذة القلب بنیل ما یشتھي :وقیل

ة من أن یكون یلا یخلو الإنسان وھو یمضي في رحلتھ الدنیو

فتارة تبشُّ  ،والأیامَ دول تتقلّببَیْدَ أن الأحوالَ  ،فرحاً أو حزیناً

فیفقد ما  تعصف بھ العواصف وتارة ،للإنسان فیفرح الدّنیا

  الغم والحزن...  الحصول علیھ فیصیبھ لا یستطیعیشتھي أو 

  )فرحك؟أین تجد ( :النّاسئح مختلفة من إذا سألنا شرا

 .نیاحسب عمر الشخص ونظرتھ للدّ لفةمخت جاباتالإ جدت

 یكبر قلیلاً  وحین ،الزواجو فالشباب یجیبون أنھ في الحبّ

أنھ ستتغیّر إجابتھ وربما یجیب ویدخل مجال الحیاة والعمل 

وآخرون  ،في المال أنھ والبعض یجیبون ،في الانجاز والتفوق

د وق ،ھ في الصحةأنّ أما المسنّ فیجیب ،فرفي السّ ھأنّ یعتقدون
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في  تجد إجابة للعقلاء أنھو ،مومةالأتجیب النساء أنھ في 

  ...في أي مرحلة من مراحل الحیاة الرّضا

كانت  إن رثمكت غیرذة وطلب المتعة أما من كان ھمھ اللّ

 العابثةفلام والأ الھابطة الأغانيوتشغلھ  ،حلالاً أو حراماً

  ...فقد أخطأ؟ تورث فرحاً زاعماً أنھاوالعلاقات المحرّمة 

قاء وطرق الكآبة وأبواب الھموم الوسائل مفاتیح الشّ لأن ھذه

ممن مارسھا وعرفھا  قةباعترافات موثّ ،والغموم والأحزان

  ثم تاب منھا...

  

  :أنواع الفرح التي ذكرت في القرآن الكریم

  :آیة اثنتین وعشرینفي الكریم لفظ الفرح في القرآن ورد 
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  ...االدّنیوَفَرِحُواْ بِالْحَیَاةِ  -١
فطري  فرح وع من الفرح ھوھذا النّ :عم الدنیویةالفرح بالنّ

رزق كالمال  عندما تأتیھم نعمة من ،ھمجمیع النّاس یفرح بھ

  ....أو الصحة  أو الولد

(وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِھَا وَإِن تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ 

  ٤٨مْ فَإِنَّ الإِنسَانَ كَفُورٌ) الشورى بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیھِ

رَحْمَةً فَرِحُوا بِھَا وَإِنْ تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ  النّاس(وَإِذَا أَذَقْنَا 

   ٣٦أَیْدِیھِمْ إِذَا ھُمْ یَقْنَطُونَ) الروم 

 وسٌ كَفُورٌلَیَئإِنَّھُ  (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِْنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاھَا مِنْھُ

* وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْھُ لَیَقُولَنَّ ذَھَبَ السَّیِّئَاتُ 

عَنِّي إِنَّھُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ * إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 

    ١١-١٠-٩ أُولَئِكَ لَھُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِیرٌ) ھود

  !!!فرح مذمومھو وع من الفرح ھذا النّ
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لیكبح جماح ھذا الفرح حتى لا یتحول إلى أشر القرآن یأتي 

كما یجمح عاطفة الحزن حتى لا تتحول إلى كآبة  ،وبطر

   .وضجر

 الدّنیاما یصیبھم في ھذه الحیاة  ر المؤمنین أن كلّفالقرآن یُذكّ

فمُجري الرحمة ھو إنما ھو بقضاء االله وقدره  من خیر أو شرّ

   .مُجري السیئة

اب لھا فلا فرح المقرِّ بفضل االله الوھّ النّعمةلمؤمن یفرح بوا

أو فاتھ الحصول علیھا یصبر  النّعمةعت منھ زِیبطر، وإن نُ

ویظفر بھا مرة  ، فقد تعود إلیھھئویسلم الله ویرضى بقضا

 ھبیرید تعالى ولا بدّ أنھ  ما دام أمرھا بید االله تعالى ،رىأخ

  خیراً.

مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ قال تعالى: ﴿

إِلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَھَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى االلهَِّ یَسِیرٌ * لِكَیْلا 
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كُلَّ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَااللهَُّ لا یُحِبُّ 

  ٢٣- ٢٢مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ الحدید 

ولكن  ،لیس من أحدٍ إلا وھو یحزن ویفرح( :عن ابن عباس

  )وغنیمتَھ شكراً  ،المؤمن یجعل مصیبتَھ صبراً

ولا  الدّنیافھو یفرح بھذا التوازن ھو الذي یفتقر إلیھ الكافر؛ 

ولھذا كان فرحھ فیما لا ینبغي، وعلى  ،یلتفت إلى نداء الآخرة

  ھ الذي لا ینبغي.الوج

﴿ االلهُّ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاء وَیَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَیَاةِ قال تعالى:

   ٢٦فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ ﴾ الرعد  الدّنیاوَمَا الْحَیَاةُ  الدّنیا

دونما التفات إلى  ،من حیث ھي نعمة النّعمةوفرحھ ب

نفسھا، ولیس لكونھا  لنّعمةافرح یتعلق ب إنّما ھومصدرھا؛ 

  .من االله تعالى

مؤشرٌ على دنوِّ  ،اعتھ بھإن فرح الكافر بمجرد الذوق وقن

عیم ھذا وضیق أفقھ، فقد رضي أن یكون حظُّھ من النّ ھمَّتھ
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سعادةً ولا فرحاً؛  الدّنیاوق وحسب، والكافر لا یرجو بعد الذَّ

  تھ وحسب.غای الدّنیاحتى صارت 

 ذاق فأُعْجِب، تعلقت ھمَّتھ بالآخرة محلّ بخلاف المؤمن؛ لما

وسیلة؛ لأنھ یسعى إلى عیم المقیم؛ فصار الذوق للمؤمن النّ

   سعادة عظمى.

وفي قصة سلیمان مع ملكة سبأ صورتان متقابلتان لفرح -

  المؤمن وفرح الكافر: 

وقد ظنوا ان، لقد فرح أھل سبأ بھدیتھم التي حُملت إلى سلیم

بینما سلیمان  ،سیفرح بالھدیة كما فرحوانبي االله سلیمان  أنّ

بتفاھات الحیاة الدّنیا  یفرح من: أنتم وحدكم أجابھموھا ردّ

نفرح بما آتانا االله من إیمان؛ فھو مصدر ، أما نحن فوزخرفھا

  الفرح الحق. 

(فَلَمَّا جَاء سُلَیْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ االلهَُّ  :قال تعالى

   ٣٦یْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِھَدِیَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ) سورة النملخَ
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ن المواقف التي حیاتنا العملیة الكثیر مبیحصل الیوم ما * 

فالبعض من خلال عملھ ومركزه الوظیفي  ،تستحق التأمّل

قول یقبل المال أو الھدایا مقابل التخلّي عن أداء واجبھ أو 

 ،یملیھ علیھ دینھ وإیمانھالذي موقف ف بالالوقو كلمة حقّ أو

فیبیع ما كان لھ من قیم وأخلاق ویأخذه تیار الدنیا لیبیع آخرتھ 

  بأبخس الأثمان.
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  إِنَّ االلهََّ لاَ یُحِبُّ الْفَرِحِینَ  -٢
وام تخلَّق بھ على الدّ المن الفرَح و ھو الإكثار :فرح المترفین

فعال نفسي معفوٍّ من انبالتالي ینقلب و، بح جزءاً منھحتى یص

  عنھ إلى صفة مذمومة. 

إن ترف قارون ومرحھ جعلھ نموذجاً لكل الأصناف التي 

  صدرت منھا صور من ھذا الفرح المذموم... 

(إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْھِمْ وَآَتَیْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ 

بَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَھُ قَوْمُھُ لاَ مَا إِنَّ مَفَاتِحَھُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْ

  ٧٦تَفْرَحْ إِنَّ االلهََّ لاَ یُحِبُّ الْفَرِحِینَ) القصص

أما  ،إلا من رضي بھا واطمأن إلیھا الدّنیاقیل: إنھ لا یفرح ب

  یفرح بھا.  فلاعن قریب  الدّنیامن یعلم أنھ سیفارق 

لھ یتجاوز رح بھ فرحاً جعف آتاه االله تعالى مالاً كثیراًون فقار

  وحملھ فرحھ إلى العُجْب بنفسھالحد، 

  ٧٨(قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُھُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي) القصص
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 .فأظھر مالھ وعرض زینتھ ،حملھ فرحھ على المرحكما 

  ما یملك لأنھم لا یملكون ،وصاحب ھذا ازدراءٌ لقومھ

   ٧٩القصص )فَخَرَجَ عَلَى قَومِھِ في زِینَتِھِ(

وتجاھل  ،الاعتراف بفضل االلهعن  صاحبھ إعراضكما 

  ... والانشغال عنھمالفقراء والمساكین حقوق ل

 ،فاستحق بذلك ما استحقفجأة یقصمھ االله عز وجل من علٍو و

  االله تعالى بعقوبة مخیفة ھعاجلو

   ٨١القصص )فَخَسَفْنَا بِھِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ (

كان في ف ،فتنة ظاھرةو لأنھ نموذج خطر على المجتمعات

لذلك ھلاكھ تقویم لمفاھیم كاد یعصف بھا الفرح المذموم، 

   صورات الباطلة.التّ كلوخسف معھ  بھ االله خسف

ظھر ھذا في تراجع الفئة التي فتنت بقارون حین أمسوا و

   .وأصبحوا نادمین ،مفتونین
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ونَ وَیْكَأَنَّ االلهََّ یَبْسُطُ وَأَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَكَانَھُ بِالأَْمْسِ یَقُولُ(

الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَوْلاَ أَن مَّنَّ االلهَُّ عَلَیْنَا لَخَسَفَ 

   ٨٢القصص )بِنَا وَیْكَأَنَّھُ لاَ یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

 الرّضاعلى  لا یدلّ عطاءكر ھلاك قارون مؤذناً بأن الجاء ذ

استدراجاً  من المعطي ولا على إكرام، بل قد یكون العطاء

   كما في قولھ: ،ومؤشراً على قربھ طریقاً للھلاكو

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِھِ فَتَحْنَا عَلَیْھِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا (

فَقُطِعَ دَابِرُ  *لِسُونَ فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاھُمْ بَغْتَةً فَإِذَا ھُمْ مُبْ

   )الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

  ٤٥- ٤٤سورة الأنعام

ھذه  ،في كل وقت المؤمنة فئةالونرى في ھذه القصة واجب  

ولا الفرح بھا عن القیم  الدّنیاالتي لا تشغلھا زخارف الفئة 

ت ھذه الفئة إلى قارون ومن فُتِن بھ العلیا والدار الآخرة، فانبر

  .واعظةً ومحذرة
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فإنھ لم یُنْھَ عن إن موعظة القوم لقارون كانت معتدلةً متزنة، 

، وإنما وُجّھ للمنعم الذي لا یُنسي الشكرعمة بالنّ الفرح المعتدل

 والذي یُفضي إلى الفساد والبطرھ بالنھي إلى الفرح المبالغ 

   .لنّاسل الإحسانومنع 

وا ت الموعظة أیضاً من الفئة المؤمنة إلى أولئك الذین فتنوكان

یَا  الدّنیاقَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَاةَ (  مثلھا واوتمنّ ،بكنوز قارون

   ٧٩القصص )لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّھُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ

ما قامت بھ  فكانوا بحاجة إلى تقریع یعید لھم صوابھم، وھو

  : بھ تعالىفاستحقت بذلك ما وصفھا  الفئة المؤمنة

  ٨٠(وَقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ) القصص

إلى اللذات الجسمیة، وفي ھربھم  النّاسة في میل العلّإنّ 

من أمّا  ،م لم یذوقوا لذة المعرفةھأكثر ھي أنّاللذات المعنویة؛ 

  ینال مبتغاه. حتى عبتّو كدّ من  یجدیصبر على ما  تذوّقھا فھو
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وَلا یُلَقَّاھَا ( :في القصة ذاتھا ویختصر ھذه المعاني قولھ تعالى

  ٨٠القصص )إلاَّ الصَّابِرُونَ

 ظھرونی ،ومظاھرھا الدّنیا فتنتھممن في زماننا كثیرون * 

ویتباھون علناً وبشكل ملفت بكل وسائل الانتشار عبر زینتھم 

من یفتنون بھم  أیضاً كثیرونو ،...التواصل الاجتماعي مواقع

یعرضون من صور ونزھات ورحلات وألبسة وبما 

  ومجوھرات وأطعمة و...

إلى تُعید النّاس  التيالفئة المؤمنة  دور وھحقاً غاب ما لكن 

  .الصّواب
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  وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِھَا... -٣

   :الدّنیافي بما یصیب المؤمنین من مصائب  الفرح

تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْھُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِھَا وَإِنْ  (إِنْ

تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لاَ یَضُرُّكُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئًا إِنَّ االلهََّ بِمَا یَعْمَلُونَ 

   ١٢٠مُحِیطٌ) آل عمران

ةٌ یَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْھُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِیبَ

  ٥٠أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَیَتَوَلَّوْا وَھُمْ فَرِحُونَ) التوبة 

أو فرحةً مشتركةً كفیلةٌ بأن تكشف المحبة  إن ضحكةً متبادلةً

، والقواسم ...من الیھود والمنافقین القائمة بین أعداء الإسلام

فحَرِيٌّ ین وأھلھ، المشتركة في عداوة الجمیع لھذا الدّ

كما جمع  ،بالمسلمین أن یجمعھم الفرح المحمود ومیادینھ

   الفرح المذموم أعداءھم.
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خیر  أيّ نّنرى جلیا أففي قولھ: (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْھُمْ ) 

عب والكدر ب التّیسبّھو ما إنّ ،فقط مجرد مسّ لمؤمنینا مسّی

   .لأعدائھم

والمقصود ھنا الانتصار نَةٌ تَسُؤْھُمْ) (إِنْ تُصِبْكَ حَسَوفي قولھ: 

ھذه مسألة نرى أیضاً أنّ  ،حصول على الغنائموال في الحرب

 الدّنیا اھتمامھم منصبّ علىتسوء المنافقین وتحزنھم؛ لأن 

  نصیب منھا. نیل أكبر و

أي مصیبة تصیب المؤمنین ھي  إنّ ف من ذلك العكسعلى و

  .مصدر فرح للمنافقین

المسلمین مع  ا حالھذیصبح  حینفھي رى المشكلة الكب *أما

 ،لأخیھ المسلم لا یفرح المسلمفأصبح  ،البعض بعضھم

  ...الحقد والحسدیملأ قلوبھا النفوس المریضة  ترى أصبحتو
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  فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ... - ٤
   :بالتخلف عن الطاعةفرح 

االلهَِّ  قال تعالى: (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِھِمْ خِلافَ رَسُولِ

وَكَرِھُوا أَنْ یُجَاھِدُوا بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ االلهَِّ وَقَالُوا لا 

تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَھَنَّمَ أَشَدُّ حَرا لَوْ كَانُوا یَفْقَھُونَ) 

   ٨١التوبة

  فاقة على النّوھذا نوع من الفرح من أحد العلامات الدالّ

ذا الفرح عن كذب المنافقین وھذا الكذب أبرزُ صفة كشف ھ

   ...عندھم منھجَ حیاة ھأنّوك ،فیھم

ى االله علیھ ف المنافقون عن مشاركة الرسول صلّخلّتعندما 

أعذرھم  ،جاؤوا یعتذرونفي الخروج للغزو ثم م وصحبھ وسلّ

وأخذ بظواھرھم ووكل بواطنھم وسلم  صلى االله علیھالرسول 

عتقادھم لاوفرحوا  ففرحوا حینئذٍ بعدم الخروج ،إلى االله تعالى

   .مى االله علیھ وسلّصلّ النّبيترویج حیلتھم على 
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كراھیتھم لھذا الدین؛ إذ لو كان و نفاقھم كشف كذلك عنقد و

فھم عن الغزو مع الرسول لبكوا بسبب تخلّ ،في قلوبھم إیمان

حَكُوا قَلِیلاً فَلْیَضْ(عدھم االله تعالى: وقد توّ .مى االله علیھ وسلّصلّ

  ٨٢ زَاءً بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ) التوبةوَلْیَبْكُوا كَثِیراً جَ

اعة من صلاة یفرح إذا فاتتھ الطّمن  النّاس ونجد بین* 

صفات أبرز وھي من ، اعةأو یستثقلون الطّوصیام و... 

لاة قاموا موا إلى الصّقا ھم إذاالمنافقین فقد ذكر االله عنھم أنّ

یفرحون إذا أقبلت الطاعة  الذینالإیمان  أھل عكسكسالى ب

   .ویجاھدون في سبیلھا

في عینیھا ودموع الفرح  مسلمة شابةل  مصوراً خبر قرأت

  .لھا بارتداء الحجاب مِحَبألمانیا وسُ دعوىلأنھا كسبت ال
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  ...وَیُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِمَا لَمْ یَفْعَلُوا - ٥

  :الفرح بالكذب والخداع

لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَیُحِبُّونَ أَنْ (تعالى: قال 

یُحْمَدُوا بِمَا لَمْ یَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّھُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَھُمْ 

  ١٨٨آل عمران  )عَذَابٌ أَلِیمٌ

من وقعت منھ أن على الكذب جریمة أخلاقیة، توجب  إنّ

 ،فوسلاً، لكن أن یصبح الكذب مبعثَ فرح في النّیتوارى خج

ھذا ما ویطلب مَنْ صدر منھم ھذا الكذب الحمد والثناء علیھ، ف

  لا یُتَصَوّر إلا من أناس نفوسُھم خسیسة وأغراضھم رخیصة.

كتموا  حین نزلت الآیة كما قال ابن عباس في أھل الكتاب

   .ھموفرحوا بكتمان لاملاة والسّعلیھ الصّ النّبيخبر 

  فوا.وقیل نزلت في یھود المدینة وقیل في المنافقین الذین تخلّ

 ھؤلاءن وعیداً وتھدیداً لكل ھا تتضمّنّفإ  ،نزلتكان وفي أي 

  وعلى الحمد الذي طلبوه. ،على فرحھم المذموم الذي أبدوه
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ثم  أو نجاحاً نرى في واقعنا من یحقق ابتكاراًأكثر ما  اوم*

 وینسب ذلك ونجاحھ فكرتھ منھ  شخصاً آخر یأتي فیسرقتجد 

  الآخرین.  ویفرح بالتسلق والصعود على تعب لنفسھ

 عندھم السرقة فأصبحت النّاسلقد قلبت المفاھیم لدى ھؤلاء 

  ....ونجاحا  ارة والغششط
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  كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْھِمْ فَرِحُونَ  - ٦
  :الفرح بالعقائد والأفكار المخالفة لما بعث االله بھ الرسل

ول تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءتْھُمْ رُسُلُھُم بِالْبَیِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَھُم یق

  ٨٣﴾ غافرا كَانُوا بِھِ یَسْتَھْزِئُونمِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِھِم مَّ

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَھُم بَیْنَھُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا ویقول سبحانھ: ﴿

  ٥٣منونلَدَیْھِمْ فَرِحُونَ ﴾ المؤ

مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا *  تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِینَوَلا﴿ ویقول سبحانھ:

  ٣٢- ٣١الروم ﴾دِینَھُمْ وَكَانُوا شِیَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْھِمْ فَرِحُونَ

والإعراض عنھ والازدراء  فرح یؤدي إلى الكفر بالحقّھذا 

  لآخرة.ومن نعیم ا الدّنیاصاحبھ من خیر  اء بھ؛ فیحرمبمَنْ ج

بقایا دین  أوعقائدَ جاھلیة متوارثة إما بیكون ھذا الفرح 

رغم  لكنوئ بشریة ونُظُم وضعیة، مبادبمحرَّف، وقد تكون 

یجمعھا أنھا مبعث فرح في نفوس فإنّھ  الاختلاف بینھا

  أصحابھا.
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  عالى:{فَرِحُوا بما عِنْدَھُمْ}ویلحظ في الآیة المتقدمة قولھ ت

   ة {بِمَا لَدَیھم فرحون}الثانیوفي الآیة 

فھذا الذي یفرحون بھ من بدعھم ھم، أو مما توارثوه واعتادوا 

   .علیھ، وھو لا یغني من الحق شیئا

ناسب أن یأتي بعدُ قولُھ تعالى: {فَذَرْھُمْ في غَمْرَتِھِمْ حَتَّى 

   ٥٤حِینٍ} المؤمنون

رف وذلك تمثیل لحال اشتغالھم بما ھم فیھ من الازدھار وت

ى االله علیھ بر فیما یدعوھم إلیھ الرسول صلّالعیش، عن التدّ

   .موسلّ

اة في الحی وابالمذموم صارفاً لھؤلاء عن الصّویظل الفرح 

یوم القیامة ثم  وھم على حالھم حتى تأتیھم آجالھم الدّنیا

   فیعلمون أن فرحھم أوردھم النار تتكشَّف لھم الحقائق

وا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِھِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ (الَّذِینَ كَذَّبُ قال تعالى:

یَعْلَمُونَ*إِذِ الأَْغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِھِمْ وَالسَّلاَسِلُ یُسْحَبُونَ * فِي 
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الْحَمِیمِ ثُمَّ فِي النَّارِ یُسْجَرُونَ * ثُمَّ قِیلَ لَھُمْ أَینَ مَا كُنْتُمْ 

الُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن تُشْرِكُونَ*مِن دُونِ االلهَِّ قَ

قَبْلُ شَیْئاً كَذَلِكَ یُضِلُّ االلهَُّ الْكَافِرِینَ * ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي 

الأَْرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ * ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَھَنَّمَ 

  ٧٦- ٧٠ئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِینَ ) غافرخَالِدِینَ فِیھَا فَبِ

ذلكم العذاب، الذي ورد في الآیات طرفٌ منھ بسبب الفرح في 

والذي ھو ترجمة وما صاحَبَھ من مرح   بغیر الحقّ الدّنیا

حك، والإعراض، والسخریة بالفئة ة للفرح الباطل كالضّحسیّ

والإعجاب  ..، وتتبع الملذات.النّاسلتطاول على الْمُتَدَیّنة، وا

  ...عنھ الرّضابھذا وأمثالھ، و

ت متنازعة فئاھو وجود ما یعاني منھ مجتمعنا الیوم و* 

یصارع ھ ل تحیّزم منھا معجب برأیھ وكلّ ،وآراء متضاربة

ن نجتمع على نھج أإلى الحاجة  أمسّفي نحن بینما  ،لأجلھ

  . دستوراً ربّانیا لا نحید عنھ القرآن واحد وھو
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ھو فرح من فرح في آیات القرآن الكریم سابقا  كل ما ذكر -

  الفرح إذن؟؟؟ مَوالسؤال بِ  !مذموم
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  وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ  - ٧
   :فرح المؤمنین بنصر االله

فِي أَدْنَى الأَْرْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ  *(غُلِبَتِ الرُّومُ قال تعالى: 

نِینَ اللهَِِّ الأَْمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ فِي بِضْعِ سِ *غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبُونَ 

بِنَصْرِ االلهَِّ یَنْصُرُ مَنْ یَشَاءُ وَھُوَ  *وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 

  ٥-٢الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ) الروم

على  أما الفرح المحمود وھو فرح المؤمن حین ینتصر الحقّ

أن  معناهعوة نتصار الدّافراع، في أيٍّ من میادین الصّ الباطل

وحاربت من أجلھ سیسیطر وسیعود  مبدأك الذي آمنتَ بھ

  فع.علیك وعلى العالم بالنّ

واستنار وجھھ  إذا فرح سرّ لامالسّالصّلاة وعلیھ  النّبي كان

 وانتصار أھلھ ان یفرح بظھور الحقّفك ،ھ قطعة قمرحتى كأنّ

ین في الدّ النّاسبدخول و ،وزوال الباطل وھلاك أھلھ

  ...والبذل والعطاء اعةحابة إلى الطّالصّ وبمسارعة ،وبتوبتھم



 ٤٣                                                                 فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا 

         

  فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا... -٨
  : علیھم من الھدایة ومعرفة الحقفرح المؤمنین بما منّ االله

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِینَ آتَیْنَاھُمُ الْكِتَابَ یَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ ﴾  

  ٣٦الرعد 

فرح أھل الإیمان بما بعث االله بھ رسولھ من  وھذا الفرح

 -رحمھ االله  - یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة  ،الھدى والحق

أَرفع درجاتِ القلوب فرحھا التام بما جاء بِھِ الرَّسولُ صلَّى 

   .وابتِھَاجُھَا وَسُرُورُھَا ،االلهَُّ علیھِ وسلَّمَ

  ما أعظم نعمة تستحق الفرح؟ أ

  بقولھ:یوجھنا تعالى إلیھا 

قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي  النّاس﴿یَا أَیُّھَا 

الصُّدُورِ وَھُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ* قُلْ بِفَضْلِ االلهَِّ وَبِرَحْمَتِھِ 

     ٥٨- ٥٧ھُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ﴾یونس فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا

   القرآن ة واحدة بكلّمرّلم تأت إلا ھذه الصیغة 



 ٤٤                                                                 فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا 

         

اھا بشارة تلقّ أعظمكان القرآن الكریم ف  )(فبذلك فلیفرحوا

من أعظم و وصحابتھ الكرام صلّى االله علیھ وسلّم رسول االله

وأموالھا  من حطام الدّنیا مما یجمعونخیر  وھو ،علیھم النّعم

 وكنوزھا.

 الإسلام فضلھ ) أنّ:حْمَتِھِ بِفَضْلِ االلهَِّ وَبِرَ( في معنى الآیة وقیل

  العلم والقرآن.  ورحمتھ ،والإیمان

الدلیل على ذلك قولھ تعالى:﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ یُلْقَى إِلَیْكَ 

فجعلھم   ٨٦لقصص الْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ سورة ا

  وأنزل إلیھم كتابھ برحمتھ. مسلمین بفضلھ

وبرحمتھ حین جعلھم من أھل  ،رآنوقیل: بفضل االله أي الق

فھو أكبر یعملون بھ  ن یتلونھ یفھمونھ یفسرونھالقرآن؛ الذی

  .الدّنیافي  لھمإنجاز 

وبالقرآن   باالله وبرسولھ وبالإیمان وبالسنة وبالعلمالفرح  إذاً

   .من أعلى مقامات العارفین



 ٤٥                                                                 فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا 

         

یَقُولُ أَیُّكُمْ زَادَتْھُ  وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْھُمْ مَنْ( قال االله تعالى

  ھَذِهِ إِیمَانًا فَأَمَّا الَّذِینَ آَمَنُوا فَزَادَتْھُمْ إِیمَانًا وَھُمْ یَسْتَبْشِرُونَ) 

  ١٢٤ التوبة

لا تخجل من  ،فافرح باستقامتك وارفع رأسك شاكراً حامداً*

   .ك ورفعتكتدینك ففیھ عزّ

 یدنا عمرسف ،عن االله أن تكون بعیداًھو أعظم مصاب إن 

قال الحمد الله ثلاثاً: الحمد  ،أصابتھ مصیبة رضي االله عنھ إن

الحمد الله  ،الحمد الله إذ لم تكن أكبر منھا ،الله إذ لم تكن في دیني

  بر علیھا.إذ ألھمت الصّ

اعة وبالحسنة إذا یدخل في ھذا الفرح فرح المؤمن بالطّو

 لھافرح بفضل االله حیث وفقھ االله وھو في الحقیقة  ،عملھا

  رھا لھ. وأعانھ علیھا ویسّ

تك : ((إذا سرّ - صلى االله علیھ وسلم  -  النّبيوفي الحدیث عن 

  فأنت مؤمن)).  ،ئتكوساءتك سیّ ،حسنتك



 ٤٦                                                                 فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا 

         

فیفرح  ،أمنیة بقبولھابین ما بین فرح بطاعة و المؤمن الحقّف

   .إذا جاء موسمھا ویرجو ربھ أن یقبلھا منھ إذا قام بھا

فكان  ،اعاترى أنھا ربطت الفرح بالطّریعة یل في الشّوالمتأمّ

وكان عید  ،عید الفطر بعد الفراغ من صیام رمضان و قیامھ

  الأضحى عقب أداء مناسك الحج.

في القلب فإن عواصف جذوره رسخت  وھذا الفرح متى

   .تعلى اقتلاعھ مھما اشتدّ ىراء لا تقوَالبأساء وریاح الضّ 

تي وبستاني في جنّ إن ما یصنع أعدائي بي؟!یقول ابن تیمیة: 

 ،إن حبسي خلوة ،إن رحت فھي معي لا تفارقني ،صدري

  .وإخراجي من بلدي سیاحة ،وقتلي شھادة

ھو عیم الحقیقي ام والسرور الكامل والابتھاج والنّالفرح التّف

والمحجوب حقاً  ،قرة العین باالله وبما یعین على طاعتھ

لمقطوع اھو الحزین فعلاً المستوحش یقیناً مضطرب القلب 

   .عن االله وعن عبادتھ



 ٤٧                                                                 فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا 

         

كما جاء في قصة  وزینتھا الدّنیالا یحب الفرحین ب االلهإن 

  أمر المؤمنین بالفرح بفضلھ ورحمتھ. ھ تعالىلكن ،قارون

  قل لي ما الذي یفرحك أقل لك من أنت. -

صلى االله علیھ  النّبيأنس رضي االله عنھ: أن رجلاً سأل  عن -

لساعة؟ قال: (وماذا أعددت فقال: متى ا ،وسلم عن الساعة

قال: (أنت مع  ،لھا؟) قال: لا شيء إلا أني أحب االله ورسولھ

 النّبيمن أحببت) قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول 

صلى االله علیھ وسلم: (أنت مع من أحببت) [رواه 

ھذا فرح  اًإذ ،متفق علیھ ]٢٦٣٩ومسلم ٣٦٨٨البخاري

  .ع من أحببت)ارة العظیمة: (أنت مالصحابة بالبش



 ٤٨                                                                 فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا 

         

  فرِحِینَ بِمَا آتَاھُمُ االلهُّ مِن فَضْلِھِ... - ٩
فرح المؤمنین في الجنة بما أكرمھم االله بھ من الرضوان 

  والنعیم المقیم: 

قال تعالى: ﴿ فرِحِینَ بِمَا آتَاھُمُ االلهُّ مِن فَضْلِھِ وَیَسْتَبْشِرُونَ 

مْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُواْ بِھِم مِّنْ خَلْفِھِ

  ١٧٠ھُمَْ یحْزَنُونَ ﴾  أل عمران 

إنھ فرح متمیز لفئة مخصوصة بالتكریم، تفرح عند ربھا 

  فرحاً یلیق بھم... 

 ،ینفھم الذین قتلوا في سبیل إعلاء كلمة االله تعالى وإعلاء الدّ

 عوالتمتّ الدّنیاقدوا وذھبت عنھم لذة ھم ماتوا وفُأنّتظن  لا

من جَبُن عن القتال وزھد في  افواتھ خشىی تيال تلك ،بزھرتھا

م أحیاء أعظم ما یتنافس فیھ المتنافسون فھب فازوا قدل ،ھادةالشّ

  .ینعمون في دار كرامتھ یُرزقون عند ربھم



 ٤٩                                                                 فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا 

         

ھم تھم وقربھم من ربّایقتضي علو درج )وقولھ: (عند ربھم

إلا من أنعم عیم الذي لا یعرفھ یرزقون من أنواع النّ ،سبحانھ

  . فیھ ت عیونھم بھ وفرحت نفوسھمبھ علیھم فقرّ

زق ونعیم القلب جمع االله تبارك وتعالى لھم بین نعیم البدن بالرّ

  لھم النعیم والسرور.  فتمّ  ،والروح بالفرح بما آتاھم من فضلھ

یستبشرون بما ستؤول إلیھ أحوال إخوانھم الذین أخذوا و

  نھم سینالون ما نالوا.یطمعون أن یرزقوا الشھادة في أ

  

 االله وعده بالجنة أسباب فرح المؤمن ھو استبشاره أنّومن   -

والدلیل قولھ  ،الدّنیافھذا الوعد بالجنة یمتص كل متاعب 

  تعالى:

﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقِیھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَیَاةِ 

  ٦١سورة القصص ﴾امَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ مَ الْقِیَثُمَّ ھُوَ یَوْ الدّنیا



 ٥٠                                                                 فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا 

         

 ربّھ لمؤمن المستقیم الطاھر الذي یخافل ھذه الآیة وعد

 یجعل ھذا الوعد ،ةالجنّویكون في خدمة عباده بأنّ لھ  یعبدهو

  .بدایةال ھو بل نھایةالأن الموت لیس بالمؤمن على یقین 

 الدّنیامصاب ھذا الوعد یجعل المؤمن في راحة وطمأنینة من 

   موقناً بحكمتھ. ،بحكم االله عز وجل اًضیار

ا یسكن بیتً ئاًلا یملك شی ھو فقیرو اَ راضیًامؤمنتجد قد ف

اً وھو في قمة الغنى آخر ساخطو ،ودخلھ محدود متواضعاً

  واللذات...

حة والذكاء والمال أن االله یعطي الصّ ھكذا شاءت حكمة االله

كینة بقدر نھ یعطي السّولك ،والجمال للكثیرین من خلقھ

  .لأصفیائھ المؤمنین

یَا (إن فرح المؤمن بلقاء االله یفوق الوصف، حین یقال لھ: 

أَیَّتُھَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً * 

  ٣٠- ٢٧الفجر:  )فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي



 ٥١                                                                 فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا 

         

 أن العقل على لكان ،إلا ھذه الفرحة وحدھا ناكھ فلو لم یكن

  ا أنواعٌ من الفرح؟.فكیف ومن بعدھ ،یأمر بإیثارھا

عنھ، یعجز التعبیر قدره، و نحصربعد ذلك فرحٌ آخر لا ی

الفرح برؤیة وجھ االله ، إنھ أمامھھذه الأفراح كل تتلاشى 

  .تبارك وتعالى

رسول االله  أنّ صھیبعن عن عبد الرحمن بن أبي لیلى -

لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى    (:م تلا ھذه الآیةى االله علیھ وسلّصلّ

 ،ارار النّوأھل النّ ،ةة الجنّإذا دخل أھل الجنّ(: وقال  )وَزِیَادَةٌ 

یرید أن  لكم عند االله موعداً إنّ ،ة: یا أھل الجنّنادى مناد

ویبیض  ،ینجزكموه . فیقولون: وما ھو؟ ألم یثقل موازیننا

ویزحزحنا من النار؟ قال: فیكشف  ،ویدخلنا الجنة ،وجوھنا

 أحبً االله ما أعطاھم االله شیئاً فو ،فینظرون إلیھ لھم الحجاب

  رواه مسلم ) .لأعینھم ولا أقرّ ،ظر إلیھإلیھم من النّ



 ٥٢                                                                 فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا 

         

 ة)رَھا ناظِإلى ربّ *ةرَناضِ ئذٍومَیَ (وجوهٌ وقال تعالى:

  ٢٣-٢٢القیامة

لوجھ لشدّة والنضارة دلیل النعیم الدائم الذي ینعكس على ا

   السّعادة

والسرور في الوجھ الحبور  النّعمةویطلق عندما یظھر أثر 

  رورالسّ وھو أشدّ

وقال سبحانھ: ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾  

  ٧٠الزخرف

وقال سبحانھ: ﴿ فأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَھُمْ فِي 

  ١٥ضَةٍ یُحْبَرُونَ ﴾ الروم رَوْ

 تمّ بعون االله وتوفیقھ
  والحمد الله ربّ العالمین

  


